الحوار والتعددية 
قي الفكر السلا مي 


عع 


اد غيل العظيم محمود الديب 


يحاول هذا البحث بالمنهج العلميء وبالأدلة الصادقة؛ أن يؤكد أن 
أمتنا على طول تاريخهاء ورحلتها التي أربت على الألف عام؛ في 
قيادة الحضارة الإنسانية - لم تعرف الاستبداد بالرقيء ولا تزييف 
إرادتهاء والافتئات عليها. وإنما جاءها ذلك مستورداً من الغربء منذ 
تنكيت طريق الإسلامء وافتتنت بما في يد أعدائها. 


هذا البحث لماذا ؟ 

منذ أعوام عدة فشت في الناس فاشية؛ وشاع على ألسنة المتكلمين» وعلى ألسنة 
المقالات. وصدرت الكتبء وعقدت المؤتمرات والندوات» تدعو كلها إلى اتخاذ (الحوار) 
منهجاء و(التعددية) أسلويا. 

ومن يضيق بهذا؟ أو من يكره هذ!ا؟!!! 

ولكن البعض كان ينظر لهذه الدعوة إلى (الحوار) و(التعددية) على أنها من بدع 
الديمقراطية» وعصر الأمم المتحدة. وعصر الفكر والعقل. كذا يقولون!! 

وما كان هذا - أيضاً - ليعنيني فى شيىء. فعامة المثقفين من أبناء أمتى من 

ولكن الذي عنانيء وأهمني هو أن بعض الداعين إلى (الحوار) و(التعددية) راح 
يغمز تاريخ أمتي : التاريخ السياسيء والتاريخ الفكريء ويلمزه بأنه كان تاريخ 
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الاستبداد السياسي والفكري : فالأمر والنهي لواحد في مجال الساسية: والقول 
الفصلء والرأي القطع لواحد في مجال العلم والبحث. 

وراح البعض يحذر من استدعاء تراثناء ويخوف من استلهام تاريخناء حتى لا يعود 
الاستبداد بالأمر في السياسة: ويعود الانفراد بالرأي في الفكر والبحث. 

ووقف أحد الكبار ذات مساء يحاضر جمعا كريما من وجوه المثقفين» فلخص رأيه 
فى تراثنا كله. وفى تاريخنا كله. قائَلاً : إنه لا يخرج عن كلمات ثلاث (العقيدة, 
والغتيمة: والقبيلة) قالها مزهوا بهاء كأنه بهذا أوتي جوامع الكلم. ثم شرحها مؤكدا أنه . 
عنى بالعقين 5+ التعصت للرأي والاستمساك 000 ديناء وأن هذا دأب أمتنا على 
طول تاريخهاء لا تطيق خلافاً في الرأي. وتنقل قضية الاختلاف في الرأي إلى العقيدة 
أي تكفير المخالفين واستحلال دمهم. 

وعنى بالغنيمة - كما قال - أن الصراع دائما تحكمه الأهواءء والمكاسبء والريح 
المادي وأن الآراء تقاس بمدى ما تجلبه من منافع» وأننا عشنا تاريخنا نصطرع من 
أجل هذه الغنائم. ش 

ثم قال : إنه عنّى بالقبيلة : العصبية العمياءء للعرق والدم؛ والخضوع الذليل لحكم 
الفرد (شيخ القبيلة)!!! 

هكذا قال أحد رموز (الثقافة) وقادة (الفكر المتحرر) و(مفكر كبير) ممن يشار إليه 
بالبنان» وتثنى عليه الخناصر. 

وفى نوفمبر سنة 1144 لبيت الدعوة - شاكراً - لحضور ندوة في إحدى الدول 
الأوروبية: دعت إليها منظمة إسلامية؛ من المنظمات التي تحمل هموم أمتناء وتحاول أن 
تطب لأدوائهاء وتجد لها مخرجا من المأزق الذي تعيش فيه, وكانت الندوة بعنوان 
«تجديد الفكر الإسلامي : نحو مشروع حضاري إسلامي». 

وهناك استمعت لبعض الباحثين الذين يشخصون داء أمتنا ويبحثون عن أسبابه, 
فكان مجمل كلامهم, ومحور حديثهم يدور حول آفة الاستبداد بالرأيء والتى تشيع في 
أمتناء في معظم المستويات؛ وكثير من المؤسسات, وراحوا ينحون باللائمة على تراثناء 
ويصبون اللعنات على ماضيناء وعلى ما خلفه لنا من فكر. 
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وبلغ الأمر بواحد من هؤلاء الكرام الباحثين. وهى يتحدث عن (القيم العمودية) «في 
العلاقات بين المراكز الاجتماعية الرئيسية. كعلاقات الأب بأبنائه» ويقية أفراد أسرته, 
وعلاقات المدرس بطلابه» وعلاقة الرئيس بمرؤوسيهء وأن هذه العلاقات في معظمها في 
اتجاه واحدء ومن أعلى إلى أسفلء وأنها علاقة مبنية على الطاعة والخوف أكثر منها 
على الحب والاحترام المتبادل» والمشاركة في إبداء الآراء». 

بلغ به الأمر أن قال : «إن التراث العربي الذي تمت المحافظة عليه والموروث في 
الذاكرة يؤّكد على ضرورة طاعة أولى الأمرء والوالندق: وكيان الشسة: والامتثال 
لأوامرهم, ولا شك أن الذين لعبوا دور وكنمداً فى المحافظة على التراث: انحازوا إلى 
جانب تلك الأوامر والخبرات التى تجعل لأولى الأمر مكانة متميزة, لذلك لا يشجع هذا 
التراث الفرد على التشكيك فى القضايا الهامة: أو حتى مناقشتها أو تغديلها؛ أو 
إلغائهاء ويعج الخارية الشروى لقان المصير غير المفرح الذي لاقاه الأفراد, أو 
الجماعات التى جريت اممتتفوام العقل استخداماً متطوراً. وإحلاله بديلا للنقل» 
وللقياس, وللاجتهاد» اه بنص()92) , 


* ا 
فن:هنا :كان هذا البح متماؤلة أو إظلؤالة صا تراك لنرى مكان السوان والتقددية 
ومكانته في الفكر الإسلاميء وأصالة هذا المبدأ فى تاريخ أمتنا وثقافتهاء بل في دينها. 
5 


١‏ - لم أعز هذا القول والذي قبله إلى صاحبه؛ لأنه لا يعنيني بشخصه وإنما يعنيني هذا النمط من التفكير, 
وهو نمط سائد يغلب على عامة المثقفين والمفكرين من أمتناء ولا أستثني المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية . وحملة الأقلام الإسلامية» إلا من رحم ربكء وقليل ماهم. 

؟ - وأحب أن أؤكد - صادقا - بدون أدنى مجاملة؛ أن أصحاب هذه الآراءء, لا ينقصهم الإخلاص لأمتهم, ولا 
صدق نياتهم, بل ولا المقدرة عى امتلاك ناصية منهج البحث وقواعده. ولكنه فقط عدم العلم بحقيقة تراث 
أمتناء وعدم الإحاطة بتاريخناء نتيجة لنمط الدراسة: ونوع الثقافة الذي أريد لأمتناء منذ كانت مقاديرها 


بأيدي أعدائها. 
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هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حيث بدأ تنظيم هذا المجتمع» ووضع 
أسس العلاقات فيهء بين المسلمين وغيرهم, ثم بين المسلمين بعضهم وبعضء وبين 
المسجد والسوقء ومناحى الحياة المختلفة. 
صلى الله عليه وسلمء كان من أكرم العربء وأعلاهم حسباًء وأشرفهم نسباء ثم أكسبته 
صفاته وكمالاته منزلةً عالية قبل الرسالة. اعترف بها أعداؤه وشانثوه, ثم جاعته 
الرسالة. فوصلته بالسماءء وازداد بها قدراًء ومنزلة» وعلواً. 

وكيف قاد هذا المجتمع ؟ 

وكيف ساسه ؟ 

وكيف علمه ؟ 

حينما يكون القائد بهذه المنزلة» ويهذه المكانة, لا يتوقع أن ينازعه أحد الرأي: 
ولا أن بسائله أحد لماذا؟ أو كيف؟ 

ولكنه صلم الله عليه وسلم منذ فجر ا لمجتمع الإسلامي بالمدينة. فسح للآراء مع رأيه, 
فيها برأيهم: بل يسآلهم أن يحكموا في القضاياء ويطلب منهم أن يقضوا بين يديه. 

كان ذلك دينا ووحيا يبلغه صلى الله عليه وسلم لأمته. لتعمل به, وتلتزمه, وتتعبد الله 
به. فمعروف أن سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم - فيما يختص بالتشريع - وحي 
من السماءء وإن كان غير متلو بل قد جاء الأمر بالشورى في القرآن الكريم, واضحاً 
صريحاًء قال سبحانه : «فبما رحمة من الله لنت لهمء ولو كنت فظا غليظ القلب, 
على الله إن الله يحب المتوكلين» (سورة آل عمران : .)١55‏ 

ووصف القرآن الكريم المسلمين بهاء وجعلها من مقتضيات الإيمان» قال سبحانه 
في وصف المؤمنين الذين أعد لهم ما عند الله مما هى خير وأبقى : «... والذين يجتنبون 
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كبائر الإثم والفواحشء وإذا ما غضبوا هم يغفرونء والذين استجايوا لربهم: وأقاموا 
الصلاة» وأمرهم شورى بينهمء ومما رزقناهم ينفقونء والذين إذا أصابهم البغي 
هم ينتصرون» (سورة الشورى : /59-51). 
فهذه الآيات جعلت (الشورى) واحدة من الصفات اللازمة للمؤمنين. وعطفتها على 
إقامة الصلاة» وما سبقها من صفاتء فكما أنه من مقتضى الإيمان: اجتناب الكبائر 
والفواحشء وإقامة الصلاة, فكذلك الشورى من لوازم الإيمان ومقتضياته() . 
والذي يعنينا هذا - بالدرجة الأولى؛ أن نؤكد أن الشورىء والاستماع إلى الرأي 
الآخرء تعتبر دينا عندناء أي أنها أبعد وأخطر من أن تكون وسيلة نجاح في سياسة 
الدنياء وإصلاحهاء والوصول إلى القرار الصائب الناجح فحسبء بل هي دين وعبادة 
يثاب عليها من يلتزم بها من الله سبحانه في أخراهء فإذا استحضرنا منزلة الآخرة من 
الدنياء وأنها الباقية الدائمة,.وأن الدنيا 7 الفانية الذاهبة, أدركنا قيمة أن يكون 
الاستماع للرأي الآخر عبادة. ١‏ 


هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله : 
لقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء تطبيقا عمليا لهذا المبداًء فمن ذلك: 
- استشار أصحابه يوم بدر قبل أن يخرج بهم للعيرء كما رواه مسلم عن أنس رضى 
الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان, 
قال فتكلم أبى بكرء فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه, فقام سعد بن عبادة, 
فقال : إيانا تريد يا رسول الله, والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر (يعني 
الخيل). لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد؛) ‏ لفعلناء قال : 


" - راجع في قضية الشورى والاستدلال بهذه الآية : د. محمد ضياء الدين الريس - النظريات السياسية 
الإسلامية الطبعة السادسة -1116م/575, د. محمد سليم العوا - النظام السياسي للدولة الاسلامية : 
د. عبد الحميد الأنصاري - الشورى وأثرها في الديمقراطية : ؟ه-14. 

- بفتح الباء وكسرها وضمهاء اسم لعدة مواضعء منها موضع بهجرء وموضع بأقصى حجر اليمامة, 
وبعضها على ليلة أو ليلتين من مكة؛ ويعضها في اقاصى اليمنء ولعله هو المراد هناء حيث يضرب مثلاً 
للبعدء وورد ذلك في أكشثر من عبارة وقال إبراهيم الخربي : برك الغماد. سعفات هجر كتاية يقال فيما 
تباعد (انظر : اليكرى : أبو عبيد - معجمما استعهم: ١‏ /"»:»", ياقوت الحمودي - معجم البلدان * 
١‏ النووي شرح مسلم : ١1/ر0؟١.‏ 
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فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسء فانطلقوا حتى نزلوا بدراء ووردت عليهم 
قريش» (صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير (5؟) - غزوة بدر). 
- كما استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في معركة بدر مرة ثانية» حين فاتتهم 
العير» ونجا بها أبو سفيان, الذي استنفر قريشاً لحماية تجارتهاء فجاءت بخيلها 
وخيلائهاء وكبريائهاء ووجد النبي صلي الله عليه وسلم أن وجه المشكلة قد تغيرء فبعد 
ان خرج المسلمون لمواجهة قافلة قريش التجارية: التى كان بها نحو ألف بعير 
بتحمالهاء ومعها من الرجال نحو سبعين رجلاء إذا بهم أمام جيش بقيادة صناديد 
قريش يبلغ عدده نحو ألف مقاتلء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمين مجتمع 
المدينة, وسلامة الدولة الإسلامية الناشئة: قد تتعرض للخطر إذا لم يجابه هذه 
الكبرياء القرشية التي استمرت في الزحف نحو المدينة, على الرغم من علمها بنجاة 
القافلة التي خرجت لنجدتها ووصولها إلى مكة. 
ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يقدم على التوجه للقاء جيش قريش, إلا بعد 
أن استشار أصحابه؛ وكأنما عناه أمر الأنصار بالدرجة الأولى: «ذلك أنهم عدد الناس 
(أي كثرتهم). وأيضاً لأنهم حين بايعوه بالعقبة, قالوا : يا رسول الله إنا برآء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليهاء فأنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع منه 
أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار 
ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو من بلادهم»(*) وقد قرت عينه صلى الله عليه وسلم بما قالوه. فمضى لما أراد الله. 
- وفي غزوة بدر نفسها استشار صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة أو أشير عليه بالموقع 
الذي يعسكر فيه المسلمون؛ وموقعه من ماء بدرء كما ورد في خبر الحباب بن المنذر!') . 
- ثم كانت استشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أسرى بدرء واجتهادهم في 
حكم هؤلاء الأسرىء: يقول ابن عباس رضى الله عنه : فلما أسروا الأسارى (يعني في 
بدر) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء 
+ - زاجم« أبن شبد النانىت طون الترانن فتن ماري والشتماش والقس 0/1 


١‏ - وإن كان فى هذا الخبر ضعف إلا أنه ضعف محتملء حيث سببه أن ابن إسحاق رواه عن رجال من بنى 
سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح. الحديث» فلم يسم اين إسحاق الرجال من بني سلمة. 
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الأسارى؟ فقال أبو بكر : يا نبى الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية, 
فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا بن الخطاب؟ قلت : لا والله 
يارسول الله. ما أرى الذي رأى أبى بكرء ولكني أرى أن تمكنا معهم فنضرب أعناقهم؛ 
فتمكن علياً من عقيل, فيضرب عنقه. وتمكني من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن 
هؤلاء أئمة الكفرء وصناديدهاء فَهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبى بكرء 
ولم يهى ما قلت.. وأنزل الله عز وجل : (عتابا على الحكم بأخذ الفداء) قوله جل وعلا : 
«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرضء تريدون عرض الدنياء 
والله يريد الآخرة, والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. واتقوا الله إن الله غفور رحيم» (سورة الأنفال : 
19-717). فأحل الله الغنيمة لهم»(") . 
فهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الأمر الخطير (أمر 
الأسرى) الذي يعرض لهم لأول مرة, واتخذ قراره باجتهاده على ضوء ما أشار به 
جانب من أصحابه. 
ثم جاء وحي السماء عتاباً. بل إنذاراً وتخويفاً بسبب هذا الرأي. 


ومن هنا قال من قال من العلماء: إن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في 
الحوادث والنوازل» ويخرج لها حكماً. ولكن يمتاز اجتهاده عليه السلام بأنه لا يمكن أن 
يكون خطأء فإنه إما أن يكون صواباً ابتداء. وإما أن تصويه السماء إذا أخطاء أي أنه 
لا ينتهي أبداً إلا إلى صواب. 
ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه هناء مما يتصل بموضوعنا هذا هو ما نلمحه من 
حكمة إلهية وراء إتاحة الفرصة للرسول صلى الله عليه وسلم ليستشير أصحابه. 
وليجتهدء ولتصحح له السماءء وترده إلى الصوابء وكان الله العليم الحكيم المطلع على 
خفيات الصدور قادراً جل وعلا - على أن يوحى لنبيه بالحكم الصائبء أو يلهمه إياه. 
ولكنها حكمة الله البالغة التي أرادت أن يجتهد صلى الله عليه وسلم؛ ويستشير 


- حديث صحيح رواه مسلم - كتاب الجهاد والسير (7؟) - الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 
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أصحابه: ختى يسن لهم ابذاك ستة القتورئ والاجتهاد فى البنتباط الأخكام: بل وبين 
لهم أن المجتهد عرضة للخطاء وأنه لا خطر عليه من هذا الخطاء مادام قد بذل جهده, 
وأحكم وسائله, وأخلص نينه. 
- ويستشير صلى الله عليه وسلم حينما جاءت قريش في السنة الثالثة لتثار ليوم بدر, 
ويعمل بمشورتهم التي كانت على غير ما يحب. 
وحديث ذلك أن قريشا لما جاعت بأحلافها,ء وأحقادها فى شوال من السنة الثالثة 
95 نام 5 5 0 ءَِ 4 

للهجرة: ويلغ خبرها المسلمين» وأنها عسكرت قريبا من أحدء وأرسلت خيلها وإبلها 
من رأيه ينه الضلاة والسلام آن:ييقى المسلمون متحصنين بالمنينة, وألا يَخْرَضُوا 
للقاء قريش: فإذا جاءت قريش المدينةقائهم:اكسلمون في طرقاتها وأزقتهاة 
ورموهم من فوق أسطحها.ء ولكن «الذين لم يشهدوا بدرا من المسلمين قالوا : كنا 
الأنصار : متى نقاتلهم يارسول الله إذا لم نقاتلهم عند شعبنا؟.. وأبى كثير من الناس 
إلا الخروج إلى العدوء ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه. 
وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراء قد علموا الذي سبق لأصحاب 
بدر من الفضيلة. 

فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة:. وعظ الناسء وذكرهم, 
وامرهم ا بالجد والجباد. قر اتميرت من خطيته وطبلاته» قدها بللمة:(عدة الحرب) 
فلبسهاء ثم أذّن في الناس بالخروج؛ فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث بالمدينة, وهو أعلم بالله وما يريد» ويأتيه 

فقالوا :ها وشوق الله امك كما أمرضا: فقال :ا سس لس إذا أحن لآمة الحرك 
وأآذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل, وقد دعوتكم إلى هذا الحديث: فأبيتم 
إلا الخروج: فطليكم متقوئ الله والصير عن النتين إذا لقيكم العدى.وانظروا ماذا أمركم 


م 


الله به. قافعلوا»(8) . 

ثم كان من خبر غزوة أحد ما كان من انتهائها بإصابة المسلمين» واستشهاد سبعين 
من صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلمء منهم سيد الشهداء حمزة عم رسول الله 
على الله عليه وسلة::فكانت مصيية أصاود اسلف يدق كما عبر عن ذلك القرآن 
الكريم : «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» (آل عمران : 6ا١).,‏ 

وكانت قرحاً قد مس المسلمين بتعبير القرآن أيضاً : «إن يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله» (آل عمران : .)١50‏ 

وحتى نعلم قيمة الشورىء ومنزلتهاء وأنها أصل النظام الذي تقوم عليه حياة 
المسلمينء نجد القرآن الكريم ينزل عقب هذه الغزوة (أحد) التي كان للشورى أثر - في 
الظاهر - في نهايتها بهذه المصيبة» ينزل القرآن آمرا بالشورىء «فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلبء لانفضوا من حولكء فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (سورة 
آل عمران : .)١169‏ 

«إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي نفسه شيء من 
القوم؛ تحمسوا للخروجء؛ ثم اضطربت صفوفهمء فرجع ثلث الجيش قبل المعركة؛ 
وخالفوا > يعن ذلك كن آمرءة وضتعفوا تناع إغراء الغنيمة: ووهنوا أمام إشاعة مققله: 
وانقلبوا على أعقابهم مهزومين» وأفردوه في النفر القليل. وتركوه يثخن بالجراح وهو 
صامد يدعوهم في أخراهم, وهم لا يلوون على أحد.. يتوجه إليه - صلى الله عليه 
وسلم - يطيب قلبه؛ وإلى المسلمين يشعرهم نعمة الله عليهم به. ويذكره ويذكرهم رحمة 
الله الممثلة في خلقه الكريم الرحيم, الذي تتجمع حوله القلوب.. ذلك ليستجيش كوامن 
الرحمة في قلبه - صلي الله عليه وسلم - فتغلب على ما أثاره تصرفهم فيه؛ وليحسوا 


8 - هكذا ساقه ابن كثير - البداية والنهاية : .١7 ١7/5‏ وهى حديث صحيح رواه ابن هشام : ؟/ر75١8-1؟١‏ 
عن ابن إسحاق عن الزهرى وغيره مرسلاء وقد وصله أحمد: ؟/١01؟:‏ من طريق أبي الزبير عن جاير 
نحوهء وسنده صحيح على شرط مسلمء وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس بسند حسنء وقد رواه 
أحمد أيضاً : رقم 1٠0‏ ورواه الحاكم : ”/ر748١,‏ 179 547, /591. وقد صححه ووافقه الذهبي (راجع 
الألباني - تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي هامش ص .)3١7‏ 


-71ا- 


م م مه 


هم حقيقة النعمة الإلهية بهذا النبي الرحيم. ثم يدعوه أن يعفوا عنهم, ويستغفر الله 
لهم. وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم؛ غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا 
المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية. 

بهذا النص الجازم : «وشاورهم في الأمر».. يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام 
الحكم - حتى ومحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يتولاه. وهو نص 
قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسيء لا يقوم نظام الإسلام 
كن مناه نوا 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة؛ فقد 
كان من جرائها ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! اختلفت الآراء. فرأت 
مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بهاء حتى إذا هاجمهم العدوء قاتلوه على 
أفواه الأزقة. وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين. وكان من جراء 
هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف. إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث 
الجيشء والعدو على الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة 
التي نفذت لم تكن - في ظاهرها - أسلم الخطط من الناحية العسكرية. إذ أنها كانت 
مخالفة «للسوابق» في الدفاع عن المدينة - كما قال عبد الله ابن أبي - وقد اتبع 
المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية. فبقوا فعلا في المدينة. وأقاموا الخندق» ولم 
يخرجوا للقاء العدو. منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد! 

ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر 
الصف المسلم من جراء الخروج. فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة, التي 
رآهاء والتي يعرف مدى صدقها. وقد تأولها قتيلا من أهل بيته. وقتلى من صحابته. 
وتأول المدينة درعا حصينة.. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة 
للشورى.. ولكنه أمضاهاء وهو يدرك ما وراعها من الآلام والخسائر والتضحيات. لأن 
إقرار المبدأ؛ وتعليم الجماعة. وتربية الأمة, أكبر من الخسائر الوقتية. 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأً الشورى كله بعد المعركة. أمام 
ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف؛ وأمام النتائج المريرة التي 
انتهت إليها المعركة! ولكن الإسلام كان ينشيء أمة» ويربيهاء ويعدها لقيادة البشرية. 


عات 


وكأن الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة: أن تربى 
بالشورى؛ وأن تدرب على حمل التبعة؛ وأن تخطيء - مهما يكن الخطأ جسيما وذا 
نتائج مريرة - لتعرف كيف تصحح خطأهاء وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها. فهي 
لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ.. 

والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هى إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة. 
والخقصنان الأخطاه والعثرات والقسائر فى هناة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لهاء 
إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية. إنها في هذه الحالة 
تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية. ولكنها تخسر نفسهاء وتخسر وجودهاء 
وتخسر تربيتهاء وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية. كالطفل الذي يمنع من مزاولة 
المشي - مثلا لتوفي العثرات والخبطات. أو توفير الحذاء! 


كان الإسلام ينشيء أمة ويربيهاء ويعدها للقيادة الراشدة. فلم يكن بد أن يحقق 
لهذه الأمة رشدهاء ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية, كي تدرب 
عليها في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويبإشرافه. ولو كان وجود القيادة 
الراشدة يمنع الشورىء ويمنع تدريب الأمة عليها تدريباً عملياً واقعياً في أخطر الشئون 
- كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة نهائياء وهي أمة ناشئة تحيط بها 
العداوات والأخطار من كل جانب - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه 
الخطورة - لو كان وجود القيادة الراشدة في الأمة يكفى ويسد مسد مزاولة الشورى 
في أخطر الشئون؛ لكان وجود محمد - صلى الله علي وسلم - ومعه الوحي من الله 
سبحانه وتعالى - كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى! - ويخاصة 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ظل الملايسات الخطيرة لنشأة الأمة 
المسلمة. ولكن وجود تعمد رتمول الله سبلي اللة علده وناغ تبوجاحة الوحى الإلهى 
ووقوع تلك الأحداث: ووجود تلك الملايسات, لم يلغ هذا الحق. لأن الله - ستهاته 8 1 
يعلم أن لابد من مزاولته في أخطر الشئونء ومهما تكن النتائج» ومهما تكن الخسائر, 
ومهما يكن انقسام الصفء ومهما تكن التضحيات المريرة» ومهما تكن الأخطار 
المحيطة.. لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة, المدربة بالفعل على 
الحياة؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل الواعية لنتائج الرأي والعمل.. ومن هنا جاء هذا 


5 


الأمر الإلهي» في هذا الوقت بالذات: 

«فاعف عنهمء واستغفر لهمء وشاورهم في الأمر».. 

ليقرر المبدأ فى مواجهة أخطر الأخطار التى صاحبت استعماله؛ وليثبت هذا القرار 
في حياة الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار الثى تع في أثقاء التطبيق؛ ولسقط الححة 
الواهية التى تثار لإبطال هذا المبدأ فى حياة الأمة المسلمة, كلما نشأً عن استعماله 
بعض العواقب التي تبدو سيئة, ولو كان هى انقسام الصفء كما وقع في «أحد» والعدو 
على الأبواب.. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأً. ووجود الأمة الراشدة أكبر 
من كل خسارة أخرى في الطريق! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية؛ 
فنرى أن الشورى لا تنتهي أبدا إلى الأرجحة والتعويق» ولا تغني كذلك عن التوكل على 
الله في نهاية المطاف. 0 1 


«فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين».. 


إن مهمة الشورى هى تقليب أوجه الرأى» واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة. 
كما تشاء. 


وكما ألقى النبي - صلى الله عليه وسلم - درسه النبوي الرباني» وهو يعلم الأمة 
الشورىء ويعلمها إبداء الرأي. واحتمال تبعته بتنفيذه. في أخطر الشئون وأكبرها.. 
كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورىء وفي التوكل على الله, وإسلام 
النفس لقدره - على علم بمجراه واتجاهه - فأمضى الأمر في الخروجء ودخل بيته . 
فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماضء وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة 
معه من آلام وتضحيات.. وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسينء وخوفهم 
من أن يكونوا استكرهوه - صلى الله عليه وسلم - على ما لا يريدء وتركهم الأمر له 
ليخرج أو يبقى.. حتى حين أتيحت هذه الفرصة: لم ينتهزها ليرجع. لأنه أراد أن 
يعلمهم الدرس كله. درس الشورى. ثم العزم والمضي. مع التوكل على الله والاستسلام 


اعسات 


لقدره. وأن يعلمهم أن للشورى وقتها. ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب 
الرأي من جديد.. فهذا ماله الشلل والسلبية والتارجح الذي لا ينتهي.. إنما هو رأي 
وشورى. وعزم ومضاء. وتوكل على الله يحبه الله(؟) , 
غزوة الخندق : 

ويمضى تأصيل هذا المبدأ مستمرا مستقرا في بناء الدولة الإسلامية» فحين جاءت 
قريش بحلفائها ومعها الأحابيش, وتآمرت معهم يهودء وغطفانء ويدا لهم أنهم 
بتجمعهم هذاء وتحزبهم قادرون على استئصال المسلمين, «فلما بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك؛ ندب الناسء وأخبرهم خبر .عدوهم,ء وشاورهم في أمرهمء فأشار 
عليه سلمان رضي الله عنه بالخندق» فأعجب ذلك المسلمين(١٠)‏ . 

٠‏ هكذا. تم حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. وتلك كانت مكيدة 

ما كانت تكيدها العربء كما قال زعماء قريش. 

ويينما المسلمون يسندون ظهورهم إلى جبل سِلّع, والخندق بينهم وبين قريش 
وحلفائهاء إذ جاءهم الخبر أن بني قريظة نقضت عهدها الذي كان بينها وبين المسلمين, 
وينى قريظة إذ ذاك في داخل نطاق المدينة» وقد أعطاهم المسلمين ظهورهم آمنين: 
واثقين بما كان معهم من عهد. 

فماذا يفعل المسلمون الآن؟ وقد أحاط بهم الخطر من أمام ومن خلفء وماذا يصنع 
ثلاثة آلاف (جيش المسلمين) أمام هذا الهول الفازع؟ ولا أجد أبلغ من تصوير القرآن 
الكننم1 000 

«إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم, وإذ زاغت الأبصارء ويلغت القلوب 
الحناجرء وتظنون بالله الظنوناء هنالك ابتلى المؤمنونء وزازلوا زلزالاً شديداً» (سورة 
الأحزاب : .)١١ ٠١‏ 


في هذا الموقف العصيبء والخطر محيط من كل جانبء أراد النبي صلى الله عليه 


9 - من تفسير سيد قطب - شهيد الاسلا وفقيه الدعوة رحمه الله - ذ ظلال الق آن: ١‏ ل #ض.ثم, 
: د زم» وفقد في 
بتصرف يسير. 
٠‏ - ابن سيد الناس - عيون الآثر في فنون المغازي والسير : *//اه. 
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وسلم أن يفتح تُفرة في صفوف الأعداء. عسى أن يفرج بها الكرب عن المسلمينء 
«فارسل صلى الله عليه وسلم إلى عيينه بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ وإلى 
الحارث بن عوف المري. وهما قائدا غطفان!'') . فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن 
يرجعاء بمن معهما عنه. وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح؛ حتى كتبوا الكتب, 
ولم تقع الشهادة: ولا عزيمة الصلح, إلا المراوضة في ذلكء فلما أراد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أن يفعل. بعث إلى سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» يذكر ذلك لهماء 
واستشارهما فيه فقالا يا رسول الله أأمرا تحبه؛ فنصنعه؛ أم شيئاً أمرك الله به, لابد 
لنا من العمل به أم شيئاً تصنعه لناء قال بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنع ذلك 
إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة: وكالبوكم من كل جانبء فأردت أن 
أكسر عنكم من شوكتهم!! 

فقال له سعد بن معان : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان, لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قر أو 
بيعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام. وهدانا له. وأعزنا بك ويه نعطيهم أموالناء مالنا بهذا 
من حاجة:؛ والله لا نعطيهم إلا السيف, حتى يحكم الله بيننا ويينهمء فقال رسول الله 
علية الصلاة والسلام : فأنث وذاكء فتناول سعد الصحيفة؛ فمحا ما فيها من الكتاب, 
ثم قال : ليجهدوا علينا»!"") . 

فهنا يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأياً وكأنما بلغ من اقتناعه بصوابه, أنه لن 
يخالفه فيه أحدء (فقد كان الموقف عصيباً بحق) فمن أجل ذلك كتب الكتب والوثائق» 
ولم يبق إلا التوقيع والإشهاد. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى إلا الالتزام بهذا الأصل (الحوار). فاستشار 
السَعدَيّن. وحين جاءت المشورة على غير ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
خلاف ما قررء أخذ بهاء ومحيت الصحيفة وما كتب فيها. 


لين لين نا 


١‏ - كانت غطفان تمثل أكبر فصيل من فصائل الأحزاب وحلفاء قريش. 
- ابن سيد الناس - عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير : ذه 
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يوم الحديبية : 
من المواطن التي استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؛ وعمل بما 
أشاروا به. متخلياً عن رأيه يوم الحديبية» فقد روى البخاري رضى الله عنه في كتاب 

المغازي» من حديث المسور بن مُحُرمة ومروان بن الحكمء يزيد أحدهما على صاحبه. 

قالا: خرج النبي صلي الله عليه وسلم عام الحديبية» في بضع عشرة مائة من أصحابه. 

فلما أتى ذا الحليفة؛ قلد الهدى؛ وأشعره. وأخرة متها يغمرة: ويعث عينا له من خزاعة, 

وسار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان بغدير الأشطاطء أتاه عينه؛ قال : إن 

فريشا قن جتيعوا لك جوع وقه جععرا لك الأحا يق وهم مقا طولة وسانوك عن 
البيت. ومانعوك, فقال : أشيروا أيها الناس علىء أترون أن أميل إلى 
عيالهم»؛ وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت. فإن 

يأتوناء كان الله قد قطع عينا من المشركين, وإلا تركناهم محروبين؟ 

قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيث» لا تريد قتل أحدء 

ولا حرب أحدء فتوجه له؛ فمن صدنا عنه؛ قاتلناه. قال صلى الله عليه وسلم : امضوا 

على اسم الله. 

قال ابن كثير في البداية : «هكذا رواه هاهنا ووقف ولم يزد شيئًا على هذا»2١)‏ . 
فها نحن نراه صلى الله عليه وسلم» يعرض له الأمرء فيستشير أصحابه؛ فيرون 
غير رأيه» فيعمل بما أشاروا به قائلا لهم : «امضوا على اسم الله» فأي تأكيد لمنزلة 

الشورى وتقرير لهذا المبدأ أكبر من هذا؟؟ 

* ولسنا لحصر مواقف ومواقع الشورى التي كانت في سيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» وفيما أوردناه كفاية لبيان منزلة الشورى (الحوار) في الإسلام» وأنها من 
الأصول التي تبنى عليها حياة الجماعة الإسلامية. 

بل إن الشورى من خصائص المسلم ومن مميزاته» وطبيعته «وأمرهم شورى بينهم» 

«فالتعبير بجعل أمرهم كله شورىء ليصبغ الحياة كلها بهذه الصبغة: وهذه الآية مكية, 

نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية. فهذا الطابع (الشورى) إذاً أعم وأشمل من الدولة في 
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حياة المسلمين. إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتهاء ولو كانت الدولة بمعناها 


الخاص لم تقم بعد.. 
ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة الإسلامية مبكراً. وكان مدلوله أوسع 
وأعمق من محيط الدولة وشئون الحكم فيها؛ إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية!؟١)‏ , 


* وإلى جانب مواقف.المصطفى صلى الله عليه وسلم العملية في تطبيق الشورى 
يوصي فيها صلى الله عليه وسلم بالشورى» ويدعو للأخذ يها(6١)‏ . 
اجتهاد الصحابة واختلافهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ': 
وفي سبيل تأصيل هذا المنهج (الحوار) كان تدريب النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه على الاجتهاد؛ واستنباط الأحكام: فقد ثبت أنهم رضى الله عنهم كانوا 
يجتهدون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته, فقد كانت تعرض القضية 
للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلب من بعض أصحابه أن يقضي فيهاء فكانوا يهابوان 
هذا الموقف, ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم , فحينما يقول قائلهم: «كيف 
أقضي وأنت حاضر» فيقول عليه الصلاة والسلام : 
«اقض ولك أجران إن أصبتء وأجر إن أخطأت». قال هذا لعمرو بن العاصء وأما 
عقبة بن عامر فقال له ولرجل معه : «اجتهداء فإن أصبتما فلكما عشر حسناتء وإن 
أخطاتما » فلكما حسنة». 
وقد حكّم صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة0) , 
فهل لذلك من معنى غير التدريب والإعدادء وإرساء القاعدة التي تجعل لكل رأيه 
ونظره؟ وإلا فما المعنى, أو الداعي أن يطلب من صحابته صلى الله عليه وسلم أن 


1 - سيد قطب - في ظلال القرآن : د/ره "ا ؟. 

6 - راجع د. محمد سليم العوا - النظام السياسي للدولة الاسلامية : 191-191.: وكذا د. عبد الحميد 
الأنصاري - الشورى وأثرها في الديمقراطية : 11-49, لتجد طائفة من الأحاديث الداعية إلى الشورى» 
ومناقشة جيدة لحكم الشورىء وإثبات وجويها. 

١‏ - راجع في هذه القضية: محمد الخضري يك أصول الفقه: 777, 1/4, الشيخ عبد الجليل عيسى - اجتهاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم: :١50‏ عبدالكريم زيدان - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: 1171١8‏ 
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يقضوا ويحكموا وهو حاضر؟ وأي تأكيدء للرأي. وتعظيم لقيمته. أكبر من أن يكون 
عبادة» يثاب عليها سواء أخطأ أم أصابء وأي ثواب؟ إنه ثواب الآخرة. 
وسرعان ما أثمر ذلك التدريب» وذلك التعليم؛ فرأينا من اجتهادات الصحابة في 
عصره صلى الله عليه وسلم الكثيرء فعندما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى 
اليمن يسأله «بم تقضي؟ فيقول : معاذ رضى الله عنه: بكتاب الله فيقول عليه الصلاة 
والسلام: فإن لم تجد. فيقول معاذ : بسنة رسوله. فيقول عليه الصلاة والسلام : فإن. 
لم تجد؟ فيقول معان : أجتهد رأيي ولا آلو. فيقول عليه الصلاة والسلام : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله»") . 
ويخرج صحابيان فى سفرء فلما افتقدا الماء تيمماء وصلياء وعندما وجدا الماء 
توضاً أحدهما وأعاد صلاته. ولم يُعد الآخر. وعندما عرضا الأمر على رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم صويهماء ولم ينكر على أحدهماء وقال للذي لم يعد صلاته : 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين»!12) . 

ومن ذلك أيضاً أن النبي صلي الله عليه وسلم بعد أن فرغ من غزوة الأحزاب. 
وردهم الله بغيظهم, ولم ينالوا خيراً. قرر بوحي من السماء أن يسير إلى بني قريظة, 
ليجزيهم على غدرهم بالمسلمين؛ ونقضهم العهد - كما أشرنا آنفاً - فأمر أصحابه 
ألا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة؛ فلبس الناس السلاح؛ وتوجهوا إلى بني 
قريظة, ومالت الشمس إلى المغيب قبل أن يصلوا إلى بني قريظة: وهنا طرح السؤال 
نفسه : هل يتركون صلاة العصرء فلا يصلونها إلا بعد غروب الشمسء عند وصولهم 
إلى بني قريظة» ملتزمين بذلك (نص) أمر رسول الله صلي الله عليله وسلم؛ أم يصلون 
العصر - في وقتها - قبل غروب الشمسء وقبل وصولهم إلى بني قريظة؛ مخالفين 
صريح أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ مراعين لوقت الصلاة؟ وهنا اختلفوا فريقين, 
فريق صلوا العصر قبل الوصول إلى بني قريظة: متأولين أمر رسول الله صلي الله عليه 


٠‏ - رواه أبو دواد والترمذي بإسناد صالح, كما قاله الذهبيء وهو حديث تلقته الأمة بالقبول, ولتخريج 
الحديث راجع «الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية : ١١1١م‏ - 7١1١م‏ - وهي من 
تحقيقنا - ومن مؤلفات إمام الحرمين. 

8 - د. عبد الكريم زيدان - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية : .1١6‏ 
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وسلم» بأنه لم يرد ظاهره وإنما أراد الحث على الإسراع إلى بني قريظة. وفريق 
لم يصلء وخرجوا بصلاة العصر عن وقتهاء ملتزمين ظاهر اللفظ لأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»(؟١)‏ . 

ولم يعنف رسول الله صلي الله عليه وسلم أيا من الفريقين, بل أثنى عليهما. 

هكذا. عمل كل فريق برأيه؛ وكل فريق على صوابء برغم الاختلاف بينهما. 

ويعد ذلك بساعات. وربما بلحظات اصطف الفريقان جنباً لجنبء أمام العدو 
كالبنيان المرصوص,ء لم يؤثر اختلاف الرأي أدنى أثر في وحدة الصف وتماسكه. 

على هذا مضت حياة الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يحثهم 
على الاجتهادء ويمارسونه؛ فيقر المصيبء ويؤكد له أن أجره مضاعف عند رب العالمين, 
ويصوب للمخطيء. ويعلمه أنه - برغم خطئه - مأجور يوم الدين. 
عصر الصحابة : 

ويغد أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» ظهر أن الصحابة قد 
وعوا الدرس جيداً. فقد قامت حياتهم على (الحوار) والمشاورة في دق الأمور وجلّها. 
ندا من (جلبسات] يوم المتشيفة:و(الملسات) الث كانت تعقه في السجد راو في غيرة) 
كلما حزب المسمين أمرء مثل تجييش الجيوشء لحروب الردة» ولحرب فارس والروم؛ بل 
ولقسمة الغنائم والفيء, وكذلك الفتوى والقضاءء. تأتي امرأة إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. فتقول : أن ابن ابني مات» فما لي من ميراثه؟ فيقول رضي الله عنه : 
«لا أجد لك في كتاب الله شيئا. ولكن اصبري حتى أشاور». كذاء حتى أشاور. 


ويستمر النمو والتأصيل لهذا اللون من الفكر والسلوك (الحوار) حتى نرى مذهب 
وفقهه على الحوار والمناقشة, ولا تدون المسالة إلا بعد مداولة الرأي فيهاء والحوار 


9 - أصل هذا الخبر رواه البخاريء وانظر ابن كثير - البداية والنهاية : .١١1//4‏ 
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حولها أياماً, كان هذا منهج الإمام أبي حنيفة في بناء مذهبه. وفي استنباط فقهه, 
وكانت حلقته, أو مجلسه أى مدرسته تضم أصحابه وتلاميذه؛ وفيهم الذين برعوا ومهروا 
في فنون العلم المختلفة. يروي الخطيب البغدادي عن ابن كرامة قوله : «كنا عند وكيع 
نوما فقال جل أنكظذا ابو تحليفة فال وكيم : كدق مان آبى اكلة أن يقطية: ومعه 
مثل أبي يوسف وزفر في قياسهماء ومثل يحيى بن أبي زائدة» وحفص بن غياث, 
وحبانء ومندل في حفظهم للحديثء والقاسم بن معن في معرفته باللغة العربية» وداود 
الطائي؛ وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ ومن كان هؤلاء جلساؤه لم يكد 
يخطيء. لأنه إن أخطأ ردوه»!”") . 

ومن هذا الباب أيضا «ما أخرجه ابن العوام» قال: حدثني الطحاويء قال: كتب إلى 
ابن أبي ثور قال : أخبرني نوح بن أبي سفيان: قال لي المغيرة بن حمزة : كان 
أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب أربعين رجلاً كبراء الكبراء»(١")‏ . 

«ويسنده إلى أسد بن الفرات قال : كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب 
الممسألة. فيأتي هذا بجوابء. وهذا بجوابء ثم يرفعونه إليه, ومحالوته عدها: فيأتي 
الجواب من قريب وكانوا يقيمون في المسالة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان»!"") . 

«ومن هنا نعلم صدق ما قال الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي : من أن أبا حنيفة 
أقام مذهبه شورىء ولم يستبد فيه بنفسه دون أصحابه(") . 

ويعبر عن ذلك الإمام أبى زهرة رحمه الله فيقول : «كان أبى حنيفة يعمد عند 
دراسته للمسائل العلمية المختلفة. واستخلاص حكم الوقائّع أو الأمور الفرضية: إلى 
عرضها على مجلسه ويسمع آراء تلاميذه ويجادلهم: ويجادلونه, وينازعهم القياس, 
وينازعونه. ويفرضون الحلولء ويتفقون على واحد منها أحياناً. ويتخالفون أحياناً.9؛") . 


"٠‏ - الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد : 1/14 عن مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامي :  .558‏ 

.817 : الدكتور مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ - ١ 

؟؟ - الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : 4517. 
مصطفى السباعى - السنة ومكانتها : 491. 

8» - الإمام محمد أبو زهرة - أبى حنيفة حياته وعصره : 8578. 


-551- 


هكذا. حوارء ومداولة, بل ومنازعة ومجادلة:, حتى أقام مذهبه شورى» لم يستيد 


الإمام مالك يرفض أن يفرض رأيه على الناس : 
وينبغ الإمام مالك إمام دار الهجرة؛ ويسير بذكره الركبان» ويضرب إليه الناس 
أكباد الإبل» ويأتيه أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين» فيقول له : «إنه لم يبق أعلم بسنة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم مني ومنكء أما أناء فقد شغلني الحكمء فاكتب للناس 
كتاباً توطيء لهم فيه العلم توطئة؛ وتجنب فيه شدائد ابن عمرء ورخص ابن عباس, 
وشواذ ابن مسعود. 
ويظهر أن الإمام مالكاً قضى وقتاً طويلاً في تدوين الموطأ وتمحيصه حتى استطاع أن 
ينشره على الناس؛ فإن طلب أبي جعفر تنوينه كان حول سنة 548١ه‏ ونشره على الناس 
كان حول سنة 69١ه.‏ أي ان الفترة بين الطلب والنشر كانت نحو إحدى عشرة سنة(؟") , 
ولقي أبى جعفر الإمام مالكاً فقال له: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً, ثم أبعث 
إلى كل مضر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيهاء لا يتعدوها إلى 
غيرها من هذا العلم» فإنني رأيت أصل العلم, رواية أهل المدينة وعملهم. فقال مالك : 
يا أمير المؤمنين لا تفعل, فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل, وسمعوا 
أحاديث وروايات»: وأخذ كل قوم ما سبق إليهمء, وعملوا به. ودانوا 
له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم, 
وإن ردهم عما اعتقدوه شديدء فدع الناس, وما هم عليه, وما أختار 
أهل كل بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر : لو طاوعتني على ذلك؛ لأمرت 
به٠1').‏ وتنسب هذه الحادثة إلى هارون الرشيدء ولعلها تكررت مع أبي جعفر والرشيد. 
ما أظن أن تاريخ البشرية منذ كانت رأى موقفاً في تقدير الرأي الآخرء واحترامه 
مثل هذا الموقف. 1 


ه» - محمد أبو زهرة : الإمام رحمه الله - مالك حياته وعصره : 150/١‏ 195. وانظر أيضاً : القاضي 
عياض. ترتيب المدارك : ١91/١‏ - 1917, 
1 - القاضي عياض - ترتيب المدارك : .١197//١‏ 
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بين الإمام مالك والليث بن سعد فقيه مصر : 

على بعد الشقة ما بين المدينة المنورة ومصر في ذلك الزمان: يُعنى مالك بفقه الإمام 
الليث بن سبعد9'") ويتعرف على آرائه وفتاويه. ويبادله الإمام الليث الاهتمام نفسه. 
فيحيط كل منهما بما عند الآخرء ويرى مالك أن الليث بن سعد في حاجة إلى مراجعته 
فى بعض آرائه واجتهاداته, إعانة له على الوصول إلى الصوابء وخوفاً عليه من الزلل» 
فيكتب إليه مالك رضي الله عنهما رسالة تشهد بأرقى درجات الأدب في الحوار 
والمراجعة بين مختلفين. 

كتب مالك : «من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليكم, فإنى أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد. عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية» وعافانا 
وإياكم من كل مكروه. 

واعلم رحمك الله, بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة؛ مخالفة لما عليه الناس 
عندناء وببلدنا الذي نحن فيهء وأنت في أمانتك وفضلكء ومنزلتك من أهل بلدك» وحاجة 
من قبلك إليك, واعتمادهم على ما جاء هم منك حقيق بأن تخاف على نفسكء وتتبع ما 
ترجو النجاة باتباعه. فإن الله تعالى يقول في كتابه : «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار.. الآية» وقال تعالى : «فبشر عبادى الذين يستمعون القول» فيتيعون أحسنه». 

ثم يأخذ الإمام مالك في تبيين القواعد والأصول التي يكون غليها العمل ويها 
الاستدلال مبيناً سر الاختلاف بينه وبين الإمام الليث. 

ثم يختم رسالته قائلاً : 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك لنفسكء واعلم أني أرجو ألا يكون قد دعاني إلى 
ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده. والنظر لك والضن بكء فأنزل كتابى منزلته, 
فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحاً وفقنا الله وإياك لطاعته. وطاعة رسوله في كل 
أمرء وعلى كل حال والسلام عليك ورحمة الله,(2") . 
قف - من نظراء مالك وأضرابه؛ بل قالوا : كان الليث أفقه من مالك. إلا أن تلاميذه لم يقوموا به» انظر تهذيب 


التهذيب : 4/رةه4. 
8 - القاضي عياض - ترتيب المدارك : .15/١‏ 
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هكذا يختم رسالته بتأكيد إخلاصه في النصيحة. وصدقه في حب الخير لأخيه 
(الإمام الليث)؛ ثم يدعو له بالتوفيق وطاعة الله ورسوله. 

ولصدق الرسالة» وإخلاص كاتبهاء ولهذا الأدب الجمء الذي عبرت عنه؛ تقع من 
الإمام الليث بأحسن موقعء فيجيبها بمثلها. 

فيكتب إلى الإمام مالك قائلاً : 

سلام عليكم.فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 

أما بعدء عافانا الله وإياك» وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة : قد بلغني كتابك 
تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرنيء فآدام الله ذلك لكم؛ وأتمه بالعون على شكره. 
والزيادة من إحسانه؛ وذكرت نظرك فى الكتب التى بعثت بها إليك: وإقامتك إياهاء 
وختمك عليها بخاتمك: وقد أتتنا فجرّاك الله عما قدمت مثا خيراً. فإنها كتب انتهت 
إلينا عنك: فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها("') . 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك من تقويمء ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة» ورجوت أن يكون لها عندي موضع وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلاء إلا أن 
يكون رأيك فينا حلا وإلا لني لم اذكرك مثل هذا توإنة يلفك أحي اف بإندياء ء مخالفة 
ا 0 وإني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قيلي على 

ما أفتيتهم به, وأن الناس تبع لأهل المدينة التى بها كانت الهجرة:, ويها نزل القرآن وقد 
أعديك الى كيت به عن ذللدة إن رشبا ء'الله تعالن»تووقم قتي قوقع الذي تكب وما 
أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين 
مضو ولا آخذ بفتياهم فيما اتفقوا عليه مني, والحمد الله رب العالمين لا شريك له(" . 

هكذا يبدأ رد الإمام الليث بالدعاء والثناء, والإقرار بالصواب أولاً مالك وأنه وقع 
منه موقع القبول : 
9 - يشير الإمام الليث إلى كتب أرسلها إلى الإمام مالك: ولكن لم يرد لها ذكر في رسالة الإمام مالك؛ فلعل 

القاضي عياض لم يذكرها كاملة» ويقول الإمام محمد أبى زهرة : إنه لم يجدها كاملة في غير المدارك 


حتى يستكملها منه. 
٠‏ - راجع إن شئت الرسالة كاملة في إعلام الموقعين : ا/ركلاء ابكار لوو الكصرك ,٠‏ مالك لأبي 
زهرة : .1١31١‏ 
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«وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى» ووقع مني بالموقع الذي تحب». 

ثم ذكر أنه لا يوجد من هى أكره لشواذ الفتياء وأشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة, 
والأخذ بفتواهم منه. 1 

ام يمشن الإمام الليث في صفحات طويلة (تسع صفحات) يناقش الإمام مالكاً في 
مسائل فقهية ية» مبيناً له سر الخلاف ومأخذه في أدب جم. إلى أن يقول له : 

500 عنكم شيء من الفتيا مستكرهاً. وقد كنت كتبت إليك في بعضهاء » فلم 
تجبني في كتابي, فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك فتركت الكتَاب(1) إليك في شيء» 
مما أنكرهء. وفيما أوردت فيه على رأيك». 

هكذا : رقة مفرطة: وإحساس مرهفء فهو يخشى أن يكون الإمام مالك قد 
استثقل نقده ومخالفته. فمن أجل هذا لم يعد يكتب له في شيء من ذلك. 

ثم يمضي في مناقشة قضايا علمية, ومسائل فقهية بهذه السماحة والأخوة, 
وأخيراً. يختم رسالته بقوله : «وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذاء وأنا أحب توفيق 
الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناسء في ذلك من المنفعة؛ وما أخاف من الضيعة, 
إلا إذا ذهب مثلك مع استئناسي بمكانكء وإن نأت الديار» فهذه منزلتك عنديء ورأيي 
فيك. فاستيقنه, ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك: وحال ولدك وأهلك: وحاجة إن كانت 
لاه "أو لأحد يَوضل بك قتي أسبر بذكك: ١‏ 

كتبت إليك؛ ونحن صالحون معافونء والحمد لله. نسال الله أن يرزقنا وإياكم شكر 
ما أولاناء وتمام ما أنعم به عليناء والسلام عليكم ورحمة الله». 

والرسالتان فوق ما فيهما من فوائد علمية» ونظرات أصولية» فيهما عى حد تعبير 
الشيخ أبي زهرة «أبب جمء وبحث قيم, ومودة صادقة. ومخالفة في طلب الحق 
هادية؛ لا لجاج فيها ولا خصامء بل محبة وولاء ووئام»("") . 
الأئمة يَنْهُون عن تقليدهم : 


”١‏ - أى الكتابة. 
3١‏ - مالك : ,١7١‏ 
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أصحاب المذاهب المعروفة وغير المعروفة(") , يَنْهَوْن عن تقليدهم, أثر هذا عنهم جميعاء 
بلسان المقال وبلسان الحال؛ ولقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصلاً 
بعنوان: (نهي الأئمة عن تقليدهم) أورد فيه أمثلة مما أثر عن الأئمة في هذا المعنى, 
نذكر منهاء قول الإمام أحمد رضي الله عنه : «لا تقلدني؛ ولا تقلد مالكاً ولا الثوري, 
ولا الأوزاعى, وخذ من حيث أخذوا 6. 

وقول الإمام المزني في أول كتابه (المختصر) : «اختصرت هذا الكتاب من علم 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللهء ومن معنى قوله, لأقربه على من أراد مع إعلامه 
نَهِيه عن تقليده وتقليد غيرهء لينظر فيه لدينه. ويحتاط فيه لنفسه.9) . 

فهنا دعوة صريحة للاجتهاد, وعدم الوقوف عند الرأي المحفوظ عن الآأئمة الموروث 
عنهمء وهل ذلك إلا (التعدد)(5) . 
علم الخلاف : 

وعن هذا المبدأ (الحوار) و(التعددية) نش في تراثنا ما سمي (بعلم الخلاف)؛ وهو 
علم يبحث عن مآخذ الأئمة, ومثارات اختلافهم, ومواقع اجتهادهم(7) أى هو «علم 
باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة: من الأدلة الإجمالية: والتفصيلية: الذاهب إلى 
كل منها طائفة من العلماء.. ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض» لأي وضع أريد في 
تلك الوجوه27) , 

وهذا العلم لم يتأخر كثيراً عن عصر التدوين» إذ بدأ التدوين والتأليف فيه مبكراً 
منذث القرن الثاني الهجري, وإن كان الحديث عن وصفه. وحدة: ومفهومه, قد تآخر عن 


3 - لم تكن المذاهب (المدارس) الفقهية أريعة فقط كما هو الشائعء بل كانت مدارس كثيرة: دون منها ثلاثة 
عشرء وإنما الذي شاع هذه الأربعة فقط, مع المذهب الزيديء والمذهب الإباضي. 

4 - راجع اعلام الموقعين : ,2٠٠١/"‏ لترى مزيدا من هذه الأقوال على لسان الأئمة. 

- ومن العجيب الغريب أن بعضا من مجتهدة عصرنا الأغر, لا يرتاحون : إلا إذا طرزوا كتبهم بالسخرية 
من الأئمة والاستهزاء بهم. مع ان الأئمة - رضوان الله عليهم - طلبوا منهم بدءا عدم اتباعهم والأخذ 
7 

1 - هذا تعريف ابن خلدون فى المقدمة : 405. 

77 - طاش كبري زاده - مفتاح السعادة : ١/ر".7.‏ 
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ذلك |40 .., 
ولقد بدأت المؤلفات في هذا العلم - فيما نقدر - بكتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى) للامام أبي يوسف يعقوب المتوفى 7/١ه.‏ ثم تتايع التأليف والتصنيف في 
هذا العلم. حتى أحصيناء ما وقع لنا به علم من هذا الفن» فبلغ نحو مائتي مؤلف("") : 
أما منزلة علم الخلاف وأثرهء فقد طول الباحثون أنفاسهم في الكلام عنه؛ ولكنا 
نجتزىء من كل ذلك بما قاله الإمام مالك: «لاتجوز الفتيا إلا لمن علم مااختلف الناس فيه». 
وقال عطاء : «لا ينبغى لأحد أن يفتى الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس» فإنه 
إن لم يكن كذلك: رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده». 
وعن قتادة : «من لم يعرف اختلاف الفقهاء, لم يشم أنفه الفقه». 
روى هذا الأقوال - وغيرها - الشاطبيء وعقب عليها قائَلاً : «وليس المراد مجرد 
حفظ الخلافء المراد معرفة مواقع الخلاف وأخذه: ويحصل ذلك بالنظر (البحث) في 
قصد الشارع(:؟) . 
علم الجدل, وآداب البحث والمناظرة : 
كذلك كان من العلوم التي عرفها تاريخنا الفكريء (علم الجدل) وهو وثيق الصلة 
(يعلم الخلاف) حيث يبحث (علم الجدل) في مادة الآدلة, ويبحث (علم الخلاف) في 
صورهاء وقد عرفه ابن خلدون بأنه: «معرفة بالقواعد, من الحدود والآداب, في الاستدلال» 
التى يتوصل إليها إلى حفظ رأي أو هدمه. سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره»!(!؟). 
وقيل في تعريفه أيضاً : «هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام رأيٍ 
4- راجع فصلاً موجزاً عن هذا العلم كتبناه في تقديمنا لكتاب (الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين 
الشافعية والحنفية) وهي من مكتبة إمام الحرمين. ومن تحقيقنا. 
4 - في النية اخراج قائمة ببيلوجرافية» بهذه الكتب. تعرف بأصحابها ومنزلتهم, وتبين أماكن وجودهاء 
والمخطوط منها والمطبوع إن شاء الله. 


٠غ‏ -الموافقات : 6ر5 ١٠١6 6٠١‏ 
١؛‏ -المقدمة : لاهغ. 
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أحد أجزاء مباحث المنطقء لكنه خص بالعلوم الدينية»(؟؟) . 

فكأنه علم بالقوانين التي تحكم الخلاف, والآداب التي تتبع في ذلكء يظهر هذا جيدا 
عند الاطلاع على الكتب المؤلفة في هذا الفنء مثل كتاب (الكافية في فن الجدل) لإمام 
الحرمين : عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفي 414ه» ومثل كتاب (المعونة في 
الجدل) لأبي اسحاق الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المشهور 
بالشيرازي المتوفي 511ه. 
آداب العالم والمتعلم : 

ولم يكن أمر (الحوار) و(التعددية) وحده هو الذي شغل الحياة الفكرية لأمتناء بل 
إن أمتنا عرفت من آداب العالم والمتعلم, مالم تعرفه أمة من قبلء فقد ذخرت المكتبة 
الإسلامية بمؤلفات خاصة بهذا الجانب. كما حفلت به مقدمات كثير من الكتب('؛) على 
طول تاريخناء. ذلك أن العلم عندنا دينء وعيادة. 

ولذا كانت هذه الآداب والالتزام بها جزءاً من قواعد المنهج؛ وأسا من أسسه. 

وهذه الآداب تتعلق بجوانب أخرى؛ غير آداب البحث والمناظرة التي سبقت الإشارة 
إليها آنفاً. 

فمن آداب المفتى مثلاً. ما ذكره النووي : من أنه «يستحب له أن يقرأ الفتوى عند 
إعدادها على حاضريه؛ ممن هو أهل لذلك؛ ويشاورهمء ويباحثهم برفق وإنصافء وإن 
كانوا دونه وتلامذته» للاقتداء بالسلف. ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه» المجموع: .11/١‏ 

(ويلاحظ أن النووي من رجال القرن الثامن الهجريء: أي من العصر المسمى بعصر 
الانحطاط). 
تعدد الصواب في القضية الواحدة : 

ويدون علم أصول الفقه. وتوضع أسسه وقواعدهء (وهذا العلم هو ميزان الاستنباط, 
والذي توزن به الآراء) ويتدارس الأصوليون موقف المجتهدين حينما تتعدد الآراء. فل 


- حاجي حليفة : كشف الظنون : ١/إؤلاه.‏ 
2 - على سبيل راجع ما كتبه النووي في مقدمة المجموع (باب آداب العالم): ١ر1"‏ ا" وهو يقول فى مقدمة 
هذا الباب ما نصه: « هذا الباب واسع جداء وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها». 
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المصيب واحدء وغيره على خطأ؟ أم كل مجتهد مصيب؟. ش 
وقد انتهى كثير من الأصوليين إلى أن الصواب يتعددء صار إلى هذا القاضي أبو 
بكر الباقلاني» والشيخ أبو الحسن الأشعريء وجماعة؛ فقالوا : كل واحد منهما مصيبء 
ولو أدى اجتهاد كل منهما إلى حكم عكس ما أداه إليه اجتهاد الآخرء فالصواب عندهم 
في المسالة هو ما انتهى إليه حكم المجتهد فيهاء وهؤلاء هم الذين يُسمون بالمصوبة!؟). 
وهناك من رأي غير ذلك وقال : المصيب واحدء وهؤلاء الذين يسمّؤن المخطّتة. 
«وكل رأي من هذين تشعب القول بين أصحابه فاختلفوا : فأما المصوبة, فمنهم من 
قال : إنه ليس في الواقعة التي لا.نص فيها حكم معين يطلب بالظنء بل الحكم يتبع 
الظن, وحكم الله على كل مجتهد ما غلب عليه ظنه - وهذا مذهب القاضي والغزالي(5؟). 
ومنهم من قال : إن فيه حكماً معيناً يتوجه الطلب إليه إذ لابد للطلب من مطلوبء 
لكن المجتهد لم يكلف بإصابته؛ فلذلك كان مصيباء وإن ذلك الحكم المعين لم يؤمر بإصابته. 
ؤآما المخطلة فإنهم متفقون على أن لله في الواقعة حكما معيناء لكنهم اختلفوا في 
أنه هل عليه دليل أو لا؟ 
فقال قوم : لا دليل عليه, وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق» فمن 
أصابه, فله أجرانء ومن حاد عنه؛ فله أجر واحد لسعيه وطلبه. 
وقال قوم: عليه دليل قاطع؛ ولكن الإثم محطوط عن المخطيء لغموض الدليل وخفائه. 
وقال قوم : عليه دليل ظنيء ولكن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه. فلذلك 
كان معذورا مأجوراً. وقال قوم : أمر بطلبه. وإذا أخطأ لم يكن مأجوراً. لكن حط عنه 
الإثم تخفيفاً. هذا تفصيل الآراء في مسألة تصويب المجتهدين وتخطئتهم»(؟) . 


5 - راجع هذه المناقشات: واستدلال كل جانب على ما يراه في : البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين: 
فقرة : 56 181795-14 المنخول للإمام الغزالي : 57 وما بعدهاء والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي : 
وما بعدهاء وأصول الفقه للخضري : /؟ وما بعدها. 

0 - المراد بالنص هناء النص بمعناه الأصولي» أي القطعي المعنى الذي لا يحتمل التأويل: وإلا فقد أختلف 
الصحابة رضوان الله عليهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عن صلاة العصر قبل الوصول 
إلى بني قريظة, وقد صوب النبي عليه الصلاة والسلام الفريقين. كما ذكرنا من قبل. 

1؛ - محمد الخضري - أصول الفقه : /الا. 


و 


وكل الذى يعنينا هنا ما نراه من تقدير رأى المجتهد الذي بذل وسعه. واستفرغ 
جود سا 2 الهة والصواب. ْ ْ 

والذي نؤكده أن المختلفين في القضية على بعد ما بين طرفي الخلافء لم يرفض أي 
منهم رأي المجتهدء ولم يقل أي منهم بأن صاحب رأي يؤاخذ برأيه؛ لا من 
المصوية, ولا من المخطئة. فأعلى الأقوال. يقول: إنه لا يوجد مخطيء. مادام قد اجتهد 
ويذل وسعه فى طلب الصوابء وأدناها على الطرف الآخرء يقول : لا يوجد صاحب رأي 
يؤاخذ على وإن كان مخطثاً"؛) . 


وليس بعد هذا زيادة لمستزيد. 


تنشاءل وجواب : 

وربما قال قائل : «إن هذا الذي تقدمه لنا الآن تاريخ الفقه. أو تاريخ الفكرء ونماذج 
الحوار» والشورىء وأدب الاختلاف التي قدمتها كلها أو جلها من هذا الباب» ونحن 
نعني بالحوار والتعددية مجالا آخر». 

والجواب عن ذلك : أن هذا الفقه أو هذا الفكرء هو الذي صاغ الحياة الإسلامية, 
والمجتمع الإسلاميء وكان العامل الأول, إن لم يكن الأوحدء في تشكيل هذا المجتمع, 
وإعطائه ملامحه وقسماته. وإن شئت عكست القضية. فقلت: إن المجتمع الذي نش هذا 
الفكر استجابة له. وتطور هذا الفقه فى ظلاله. وكان صدى لأحواله وأطواره؛ هذا 
المجتمع خلع من سماته وآدابه على هذا الفقه أو هذا الفكر. 

وقد كان هذا الفقه. أو هذا الفكرء هو سدى المجتمع المسلم ولحمته. حيث كانوا 
يتقلبون في معايشهم كلها في ضوء هذا الفقه. فمنه آداب طعامهم وشرابهم؛ ولبسهم, 
ونومهم. وخروجهم؛ ودخولهمء وحلهم وترحالهم؛ ومنه حكم ما يأكلون وما يشربونء وما 


يبيغون ويشترون» وكيف يبيعون ويشترونء: وكيف يؤجرون ويستأجرونء؛ وكيف يتاجرون 


6 - هذا طبعا في الظنيات, وليس في القطعيات كما هو واضح من كلامناء وكما هو مبين في مواضعه التي 
أشرنا إليهاء بتفصيل واف. 
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ويستثمرونء ومنه بيان علاقاتهم الاجتماعية في منا كحاتهم؛ وتواصلهم وتراحمهم, 
وآداب تزاورهم» واستئذانهم وتحياتهم وسلامهم, ومنه آداب جنائزهم وقبورهم. فهذا 
الفكر أو الفقه بما كان فيه من آراء وتعددية وحوارء كان المناخ الذي تتنفسه الأمة, 
والهواء الذي تستنشقه؛ ولذا حق لنا أن نضربه مثالاً وأن تتخذه دليلاً على أن أمتنا 
عاشت فترة أمجادهاء وعزهاء وهي تؤمن بالحوار والتعددية» وان ما نعانيه الآن من 
استبدادء وتسلطء وطغيان ليس ميراثا من تاريخنا الفكري أو السياسيء وإنما هو وافد 
إليناء يجب البحث عن بذوره وجذورهء فيما استوردناه من غير تاريخناء وجلبناه من غير 
ترائنا. 


بين هارون الرشيد وابي يوسف : 
- إلى زمن ليس بالقصير - هم أنفسهم أصحاب رأيء وعلى علم؛ ومن المجتهدين في 
الدين("؛) . ويسجل لنا التاريخ من ذلك سعي هارون الرشيد - كبير ملوك الأرض في 
عصره - إلى القاضي أبي يوسف يعقوب, وطلبه منه أن يضع له كتاباء يعمل به في 
جباية الخراج وأحكامه. 
ولا يُخلف القاضي أبو يوسف ظنه, ولكن الذي يهمنا هناء أن نرى كيف خاطب أبو 
قال أبو يوسف : «إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سالني أن أضع له كتاباً جامعاً 
يعمل به في جباية الخراج» والعشور والصدقات والجوالي('؛) » وغير ذلك مما يجب عليه 
النظر فيه والعمل به؛ وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته, والصلاح لأمرهم. وفق الله 
تعالى أمير المؤمنين, وسددهة وأعانه على ما تولى من ذلك, وسلمه مما يخاف ويحذر 


8؛ - اذكر قول أبي جعفر المنصور لمالك : «إنه لم يبق أعلم بسنة رسول الله مني ومنك» بل يروى أنه قال له : 
«إنه لم يبق بعد أمير المؤمنين أعلم بسنة رسول الله منك». 

9؛ - جمع جالية» وأصلها الجماعة التي تفارق وطنها وتنزل وطنا آخرء ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر 
رضى الله عنه عن جزيرة العرب «جالية» ثم نقلت هذه اللفظة إلى الجزية التي أخذت منهم, ثم استعملت 
في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه. 
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طلب أن أبين له ما سالنى عنه مما يريد العمل به. وأفسره وأشرحه. وقد فسرت ذلك 
وشرحته». 1 ْ 

.يبين له أنه وضع هذا الكتاب إجابة لسؤاله. وأنه إنما دعاه إلى طلب هذا الكتاب, 
رفع الظلم عن رعيته؛ والصلاح لأمرهم. ثم يأخذ في نصيحة أمير المؤمنين هارون 
الرشيد قائلاً : 

«يا أمير المؤمنين, إن الله وله الحمد قد قلدك أمراً عظيماً : ثوابه أعظم الثواب 
وعقابه أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثيرء قد 
استرعاكهم الله. واتتمنك عليهمء وابتلاك بهم» وولاك أمرهمء وليس يلبث البنيان - إذا 
أسس على غير التقوى - أن يأتيه الله من القواعدء فيهدمه على من بناه وأعان عليه. 
فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية» فإن القوة في العمل بإذن الله 

لا تؤخر عمل اليوم إلى غدء فإنك إذا فعلت ذلك أضعت, إن الأجل دون الأمل فبادر 
الأجل بالعمل؛ فإنه لا عمل بعد الأجل. إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى 
ربه. فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهارء فإن أسعد الرعاة عند الله يوم 
القيامة راع سعدت به رعيته. ولا تزغ فتزيغ رعيتك. وإياك والأمر بالهوى والأخذ 
بالغضب. وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنياء فاختر أمر الآخرة على 
أمر الدنياء فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى» وكن من خشية الله على حذرء وأجعل 
الناس عندك في أمر الله سواء القريب والبعيدء ولا تخف في الله لومة لائم. واحذر فإن 
الحذر بالقلب وليس باللسانء واتق الله, فإنما التقوى بالتوقي, ومن يتق الله يقه. واعمل 
لأجل مفضوضء وسبيل مسلوكء وطريق مأخوذء وعمل محفوظء ومنهل مورود. فإن 
ذلك المورد الحق والموقف الأعظم:؛ الذي تطير فيه القلوبء وتنقطع فيه الحجج لعزة 
ملك قهرهم جبروته». 

ثم يخوفه بيوم الدين» وما أعد الله فيه للعصاة والمذنبين» ويعاود نصحه فيقول : 

«أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك الله؛ وألا 
تنظر في ذلك إلا إليه وله. فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى. وتعمى في عينك 
وتتعفى رسومه؛ ويضيق عليك رحبه؛ وتنكر منه ما تعرفء وتعرف منه ما تنكرء فخاصم 
نفسك خصومة من يريد الفلّج لها لا عليهاء » فإن الراعي المضيّع يضمن ما هلك على 
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يديه مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن الله. وأورده أماكن الحياة والنجاة. فإذا 
ترك ذلك أضاعه. وإن تشاغل بغيره؛ كانت الهلكة عليه أسرع ويه أضرء وإذا أصلح كان 
أسعد من هنالك بذلك؛ ووقاه الله أضعاف ما وفى له. فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي 
ردها'حفها فلك وتشبيعك - بما أضعت - أجركء وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم». 

ويستمر في بيان واجبات الحاكم نحو رعيته والتي لا يصح أن يشغل عنهاء ولو 
بالذكر والتسبيح, والتهليل والتحميد, ويين له أثر إقامة الحدودء والعدلء والاستعانة 
النعمة» إلى أن ينتقل إلى وصيته بالتزام الكتاب الذي كتبه له, والتقيد بما علّمه إياه 
فيقول : 

«وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحثه لك وبينته. فتفقهه وتدبره وردد قراعته حتى 
تحفظه, فإني قد اجتهدت لك في ذلك؛ ولم آلك والمسلمين نصحاء ابتغاء وجه اللادواة 
وخوف عقايه. وإنى ي لأرجو - إن عملت بما فيه من البيان - أن يوفر الله لك خراجك من 
قن طلم عملم ولااحفاهو رسكم لك وعتلة 

ثم يقول له : «وقد كتبت لك أحاديث (نبوية) حسنة: فيها ترغيب وتحضيض على 
ما سألت عنه. مما تريد العمل به إن شاء الله وفقك الله لما يرضيه عنكء وأصلح بك, 
وعلى يديك»(0©) , 

ثم يجمع له طائفة من الأحاديث الشريفة فيها ترغيب فى الخير والعدلء والعمل, 
وترهيب من الظلم والجورء وإهمال شان الرعية تستغرق هذه الأحاديث أكثر من إحدى 
عشرة صفحة». 

ونقول نحن : لا تعليق. 
امراء صال حون وعلماء مصلحون 1 


وننظر في تاريخنا فنجده مشرقاً مضيئاً - ومحال عقلاً أن يكون غير ذلك - بأعلام 
الهدى من الحكام والعلماء. فنرى غير أبي يوسفء وهارون الرشيدء من الأمراء. نظام 


٠٠‏ - تقع هذه النصيحة في مقدمة كتاب الخراجء وقد استفرقت نحو ست عشرة صفحة كاملة. 
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الملك. والسلطان ألب أرسلان, وابنه ملكشاه. وعماد الدين زنكيء ونور الدين محمود 

الشهيدء وصلاح الدين الأيوبي» وعز الدين أيبك» وأورنك ذيب حاكم الهند من 74"١١ه‏ 

- إلى 114١1١ه‏ (160م -5١17م)‏ ومظفر بن محمود من ملوك أحمد آباد في الهند 

حكم من سنة 111ه - :7ه (١101م‏ - 1690م) والسلطان محمد الفاتح. 
ومن العلماء كثيرون منهم : المنذر بن سعيدء والعز بن عبد السلام, والمولى علاء 

الدين علي بن أحمد الجمالي مفتى السلطان سليم. 
ومنهم من جمع بين الإمارة والعلم؛ مثل الوزير أبي المحاسن عبد الرزاق بن عبدالله 

بن علي بن إسحاقء «ابن أخى نظام الملك: تفقه بإمام الحرمين» وأفتى» ودرسء وناظرء 

ووزر للملك سنجر شاه توفى 6١هه(١")‏ , 
وهذه النماذج تحضرني على البديهة. واخترتها - في جملتها 5 من العصور 

الموسومة بأنها عصر الضعف. فعسى من يتجرد لتراثنا وتاريخناء ليجلي لنا الصفحات 

المشرقة التي طويت عنا. 
سيقول قائلون : إن هذه الصورة التي قدمتها هي في حقيقتها المباديء, والأسس, 

والقيم التي يقوم عليها النظام الإسلاميء أو التي جاء بها الكتاب والسنةء أما الواقع 

الذي عاشه المسلمونء فهى غير ذلك تماماء فالتطبيق مني بفشل ذريع. 
ذلك أن البعض بل للأسف الكثيرين لم يعرفوا تاريخنا على حقيقته؛ ولم يروا منه 

إلا ما أريد لنا أن نراهء ولذا تراهم يحملون على هذا التاريخ كله من أوله إلى آخره. 

وريما استثنوا عهد عمر بن الخطاب لا غير - إبراء للذمة - أو ادعاء للانصاف!! 
والجواب على ذلك من وجوه : 

١‏ - أن العقل السليم المجرد من الهوى يستحيل عليه أن يقبل أن تعيش أمة تاريخها 
كما يصفونء أكثر من ألف عامء ترتاد للبشرية آفاق الهدى والنورء والإخاء والحب» 
وتبني حضارة إنسانية كاملة» لم تشهد الدنيا مظها - باعتراف الأعداء أنفسهم. 
إن العلم والفكرء والآداب والفنونء والبناء والتقدم والازدهار والرخاء لا يتم ذلك 
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ولا ينمى إلا في ظلال الحرية؛ والكرامة؛ ولا حرية ولا كرامة؛ بدون حرية الرأي 
والفكرء حرية الحوارء حرية الاجتهاد. 


" - إننا لا ننفي؛ ولا نستطيع أن ننفيء بل ليس من مصلحتنا أن ننفي أنه كانت في 
تاريخنا أخطاء وتجاوزات» فذلك لازم للبشر ومن طبع البشرء وحينما نتصور 
تاريخا بلا أخطاء ويلا تجاوزات: فمعنى ذلك أننا سلبنا أهله بشريتهم؛ وحرمناهم 
من طبيعتهم؛ وجردناهم من نوازعهمء وجعلناهم ملائكة, وذلك ظلم لهم أي ظلمء لأن 
عظمة الإنسان تقاس بمقدار تغلبه على نوازعه ومنازعه. وانتصاره على غرائزه, 
وكوامن التغالب والتسالب التي ركزت في طبعه؛ فلو صار الناس ملائكة وقاموا 
بكل ما هو خير وحق وعدلء فلا فضل لهمء ولكن الناس تكمن عظمتهم في أن 
يقوموا بالخير والحق والعدل وهم بشر. 
" - ثم إن كثيراً مما يقال عن التاريخ الإسلامي مخترع مبتدع لا أصل له؛ والقليل 
الباقي بعضه له أصل ولكن بولغ فيه. ووضع في صورة أكبر من حجمه الحقيقي 
أضعافا مضاعفة, وأقل القليل وهو الواقع فعلا وحقا وصدقاء هو الجزء اللازم 
لقصور البشرء كما ذكرنا آنفاً - وهى لا يحكم على الإسلام؛ فلا يحاكم الإسلام 
بسلوك المسلمينء وإنما يحاكم المسلمون بالإسلام. 
وقد عبر عن هذا المعنى الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا فقال :(00) 
«والبحث العلمي الصحيح يقتضينا أن نتفق على كلمة سواءء نتفق على أن نحاكم 
الناس إلى مباديء الإسلام: لا أن نحكم على الإسلام بسلوك أتباعه. حكاما كانوا أو 
والبحث العلمي الصحيح يقتضينا - كذلك - ألا نحني رؤسنا إلا للحق الذي يثبته 
البرهان» وينهض لتأييده الدليل؛ ذلك أن كثيراً مما ينسب إلى العصور الإسلامية - 
بناعتديها وحاضدريا - هو شائعات, لا تثبت عند تمحيصهاء أو هو أماني الذين في 
قلوبهم مرض, تلقاها أصحاء القلوب دون نظر في حقيقتهاء فظنوها واقعاً مريراً يجب 
دائما الجهر بمعارضته وانتقاده» والجهر بالتبرؤ منه؛ وقد يكون الواقع غير ذلك بل قد 


”0 - في كتابه الفذ في (النظام السياسي للدولة الإسلامية) ص .١١‏ 


-506- 


من مواطن الجدل ومن كثير من أسياب الاضطراب الفكرى كذلك». 


نحن والماضي : 

إننا حينما نقول ما قلناه. وننفض الغبار عن هذه الصفحات المضيئة من ماضيناء 
وحينما ندعو إلى التعرف الاستيعابي على تاريخناء وحينما ندعو إلى ضرورة تخليصه 
مما أصابه من تمزيق وتشوية, يفنا الفكري وتاريخنا النسياسي) وإلى الدراسة 
العلمنة الواغية لذورتنا الحضدارية: هينن لذو إلى ذلك نؤكد أننا - أبداً - لا نهرب إلى 
الماضيء ولا نريد أن نحتمي به من الحاضرء ولا نريد أن نعيده كما كانء ولسنا بهذا 
«نلوى رءوسنا إلى الوراءء وننبش قبورنا بأيديناء أو ننقب فيها عن درر كامنة» كما يقال 
عن كل من يتكلم عن الماضي. 

إننا ندعو لما ندعو إليه إيمانا منا بأن التاريخ ليس علم الماضيء بل هو علم 
الحاضر والمستقبلء والأمم الواعية تُهرع دائما في أزماتها إلى تاريخها تستلهمه. 
فالأمة التي تستطيع البقاء هي الأمة التي لها ضمير تاريخي, ومعرفة بتاريخها وعشق 
له. والتاريخ ذاكرة الأمة, والذاكرة للأمة كالذاكرة للفرد تماماء بها حي الاناها عاكينها: 
وتقسز خاضرها: وتشتقترف مستقيلها . 

فالإنسان الذي يفقد ذاكرته يرتد - على ضخامة جسمه - طفلاً غراً لا يعي شيئاً 
مما حوله؛ عاجزاً عن أن يتبصر في أمسهء أو يشعر بيومه أو يتطلع إلى غده. وكذلك 
الأمة حين يضيع منها تاريخهاء ويشوش في عقول أبنائهاء ويشوه في عيونهم, عندتذ 
يضيع منها الطريقء وتسلم مقودها إلى من يوجههاء ويعود يملأ ذاكراتها بما يوجه 
خطواتها هوك يري 7 7 

من أجل هذا فقط ننظر إلى الماضيء ننظر إلى الماضي لنعرف كيف نصنع 
المستقبلء ننظر إلى الماضى ونحن نعى موقفنا من الحاضرء ومكائنا من المستقيل: 
والذي نراه في هذه القضنية اننا النشا امسيين متكفنية لل اناه هنا يقولوة: يل 
إننا فُرّعْنا من ماضيناء وركلناه وصفعناه وجلدناهء ونقف الآن في 5 الأعاصين فيز 
جذور (من أجل هذا نحن ندعو إلى النظر في الماضي). 
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تعدد المؤسسات : 

وليس بعيداً عن موضوعنا إذا أشرنا إلى أن هناك من سيقول لبا : 

نحن لا نعنى بالحوار والتعددية, حوار العلماء والمفكرين,» والباحثين, وتعدد آرائهم, 
وإنما نعنى تعدد المؤسساتء والحوار بينها. 
والبرامج والفلسفات» والحوار الذي يدور بينهاء مما يساعد على وضوح الرؤية, وتبين 
الطريق أمام الشعوب, وكأنى بهم أيضا يشيرون إلى تعددل مؤسسات الحكم والسلطة, 
من مجالس تشريع ومجالس رقابة» وهيئات تنفيذء وهيئات قضاء وغير ذلك. 

وهنا نقول : إن أردتم هذا الشكل الموجود في الغرب بجزئياته وتفاصيله, فنقول 
لكم : إنه لم يكن عندنا في تاريخناء ولا في تراثناء كما لم يكن أيضا عند الغرب في 
تاريخه ولا في تراثه. فمنذ نحو قرن أو يزيد قليلاً لم يكن عند القوم من هذا شيء. 

ولكن هذا النظام ولد عندهم من رحم الصراع المرير بين الشعب (العامة) من جهة 
حادا بين رجال الكنيسة؛ ومعهم رجال السلطة والنبلاء وبين الشعبء يعبر عن ذلك هذا 
الهتاف الذى نادت به الجماهير : 

«اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس». 
الشعب على حريته. 

أما نحنء فواقعنا يختلف عن ذلك تماماء فقد عاشت أمتنا عصور أمن وأمان 
واطمئنان: كان لدينا نوع من تعدد المؤسسات على نحو آخرء نعم. المؤسسات التي لها 
الرقابة على السلطة التنفيذية» بل على السلطان نفسه. 

عرفت أمتنا سلطة القاضيء وقاضي القضاة. حيث كان القضاء فوق الإمارة» وكان 
والطاعة وكان بوسع المفتي أن يفتي بأن هذا القرار أو القانون مخالف للشرع؛ فيبطل 
تنفيذهء وأخبار ذلك كثيرة لا تحصىء وأكتفى هنا بمثال من عصر المماليك الذي يقال 


-لاه؟- 


عنه إنه من أحط عصورناء وأشد أيام أمتنا ظلمة» يحكي الجبرتي شاهد العصر في 
وقائع وأحداث سنة 54/8١١ه‏ - 770١م‏ : «أنه جاء رسول السلطان من الآستانة 
بمراسيم وأوامرء ورأى فيها المشايخ: علماء الأزهرء ما يخالف ما استقر عليه الوضع. 
واستقام به الحال, وما يجافي الحلال فأعلن الشيخ سليمان المنصوري أن هذا ليس 
من حق السلطانء وقال رجال السلطان : أمر السلطان لا يخالف. وتجب ظاعته. فجاء 
رد الشيخ سليمان المنصوري في مواجهة هذا التهديد : إن أمر ولي الأمر في هذا 
الموضوع. لا يسلَّم له؛ لأن ذلك مخالف للشرع. ولا يسلّم للإمام (أي أمير المؤمنين) في 
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فعل ما يخالف الشرع.ء ولا لنائيه...0"(2) ا.ه ملخصاً 

هذا ما قاله الشيخ سليمان المنصوري (نكرة من نكرات العلماء) في مواجهة 
السلطان, قبل الثورة الفرنسية بأربعة وخمسين عاماًء هكذا قبل الثورة الفرنسية بأكثر 
مَك تيف قوق كان الشيخ سليمان المنصوريي يتكلم في دستورية القوانين» ويحكم 
بعدم دستورية مرسوم السلطان, ويسمع ويطاع!!! 

وأظنه من المناسب هنا أن أشير إلى تلك الواقعة المشهورة, التي كانت أيضاً في 
عصر الحماليك «في سنة 59١١١ه‏ - 1715م» حينما شكا بعض الفلاحين من قرية 
بشرقية بلبيس من ظلم محمد بك الألفي؛ فجاءوا إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي: وذكروا 
له أن أتباع الألفى ظلموهم: وطلبوا حي ما لا قدرة لهم عليه. واستفاثوا بالشيخ, 
فذهب إلى مراد بكو براقيم بك (والأمر في مصر بيدهما يومذاك) فلم يبديا شيئاً 
فرجع الشيخ إلى الأزهرء وجمع المشايخ: وقفلوا أبواب الجامع» وأمروا الناس بغلق 
الأسواق والحوانيت, ثم ركبوا في ثاني يوم؛ واجتمع عليهم خلق كثير من العامة, 
وذهبوا إلى بيت الشيخ السادات... فأرسل إليهم إبراهيم بك؛ أيوب بك الدفتردادء 
ليسالهم عن مرادهم» فقالوا : نريد العدل ورفع الظلم والجورء وإقامة الشرع... ثم 
اجتمع الأمراء والباشاء وطلبوا الاجتماع بالمشايخ» فأجابوهم إلى ذلك؛ ودار الكلام 
بينهم وطال الحديث, وانحط الأمر على أنهم تابواء ورجعوا والتزموا بما شرطه عليهم 
العلماء وانعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخمسين كيساً موزعة؛ وعلى أن يرسلوا 
غلال الحرمسينء ويصرفوا غلال الشون, وأموال الرزقء ويبطلوا المظالم المحدثة 


57 - الجبرتي : الشيخ عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار : أ/١1؟؟,‏ ؟777. 
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والكشوفيات... وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس: ويرسلوا صرة 
القاضي حاضراً بالمجلس فكتي ١‏ حجه ة يذلك ست لكا (أي وقع لبن الياشاء 
وختم عليها إبراهيم بك: ومراد بك أيضاً(01) :1 .ه ملخصاً بنص صروفه تقريباً. 

ها نحن قد رأينا كيف انتزع العلماء (دستوراً) مكتوباً. يوقعه الباشا نائب السلطان, 
والأمراءء وقد عبر هتاف الشعب عن منزلة العلماء. حين عادوا إلى بيوتهم (فيما يحكيه 
الجبرتي في الموضع نفسه) وهم يحيطون بالعلماء. وينادون (احسب ما رسم سادتنا 
العلماء. جميع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية». 

كان» هذا قبل الحملة الفرندبية نه أعوام 000 ومازالوا يترم 
(الماجنا كارتا) التي يباهي بها الإنجليز على اعفان العزنات: مم أها :عن جات 
إلا لتقر حقوق الإقطاعيين واليارونات, الذين انتزعوها من الملك (راجع الموسوعة 
الثقافية). 

نحن إذا لم نعرف الحكم (الشمولي) إلا في هذا العصرء الذي قُضي فيه على 
مؤسهناتكا الأصيلة: الك امنتعضتنا غتها بمؤسسات :ونظم غربية يقيلة: 

اا الكدون اعد عزد عبد 00 
510000 مقابل ذلك شيتاً 0 0 

ويعلق المستشار طارق البشري على ذلك قائلاً : يريد بالشيء الثمين الذي فقدوه 


- الجبرتي - عجائب الآثار : ؟/351, 1784, صحيح أن الجبرتي ذكر في الموضع نفسه أن الأمراء 

سرعان ما نقضوا الوثيقة» وعادوا إلى ما كانوا عليه. ولكن هذا لا يفسد علينا ما نريد إثباته من أنه 

كان لدينا سلطات شعبية قادرة على مجابهة الحاكم: في الوقت الذي كانت فيه أوربا تتكلم عن دم الملوك 

الأزرق الذي يختلف عن دم الشعوب فتجتمع بعد هذا التاريخ بأكثر من عشرين عاماأً لتعيد أسرة 
البريون إلى عرش فرنسا باسم الحق المقدس الذي يحكم به الملوك. 

هه - في كتابه «دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة» نقلاً عن القاضي المؤرخ المستشار طارق البشري 

في بحث له بعنوان الصيغ التقليدية والصيغ الحديثة في التعددية السياسية, عندي بخط يده الكريمة ص 5. 
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«هذا القدر من الحرية, والحكم الذاتي الذي كانوا يتمتعون بهء في تدبير أمورهم, 
وتنسيق علاقتهم بالحاكم» ثم قال الدكتور أحمد عزت عبد الكريم : «... لى قامت النظم 
الجديدة على رعاية التكتلات الطائفية» وذلك القدر من الحرية: والحكم الذاتي الذي 
كانت تتمتع به الطوائف, ولو أفسح التنظيم الجديد لهذه الطوائف والهيئات لكان من 
ذلك أساس طيب تبني عليه الدولة نطامً الحكم الذاتى والحياة النيابية الشورية؛ لا يكون 
مستمدأ من الغرب ننه وإنما يجيء نابعاً من كيان الشعبء. وتطوره التاريخي»: على 
نحو ما عرفته النظم الأوربية في تطورها» ا.ه كلام الدكتور أحمد عزت عبد.الكريم. 

ويشير المستشار المؤرخ طارق البشري إلى ملاحظة أخرى للأستاذ هولت .5.31 
101 وتتفق مع المؤرخ د. أحمد عزت عبدالكريم؛ ويعقب على ذلك بعبارته الرشيقة قائلاً: 

«ويمكننا أن نتذكر أن بعضاً من هذه النظم المستحدثة التي أشار إليها كل من 
دكتور عزت وهولت, إنما كان قصد بها إصلاح أحوال المجتمع والحكم: من ناحية تقييد 
السلطة المطلقة. فكانت النتيجة كما يستخلصها الاثنان أن السلطة قد انطلقت من 
عقالها. وهذا يكشف أمامنا كيف يمكن أن يؤدي استيراد نمط تنظيمي أو فكري من 
بيئة مخالفة إلى عكس النتائج المرجوة منه. وإلى عكس ما كان مقصوداً أصلاً من 
الاستيرادا. 

وأرجو أن يكون واضحاً من سياق ما أشير إليه أن ما جرى في بدايات وأواسط 
القرن التاسع عشر كان باسم «الإصلاح الآخذ من الغرب» يفضي إلى انهيار 
(التعددية) بالمعنى التقليدي في المجتمعء وإن الإصلاح بهذا المعنى أفاد انطلاق سلطة 
الساكو مهفا لها سول كا العقال اجتماعياً كالطوائف والهيئاتء أو تشريعياً 
كأحكام الشريعة الإسلامية. 

ثم يتابع كلامه ذاكراً ومعرفاً بالمؤسسات التي كانت موجودة فى المجتمع فيقول : 
«إن الهيكل الاجتماعي التقليدي كا نيعرف علديذا من الؤمسات التجاعنية والمتمافكة: 
."فى اظل أتساق فكرية مظيدية: وتنظيم قانوني يربط بين الحتقائد المسائدة والأبنية 
التتظهبية بونطع تجادلالحقرق والذاحباك: والقيد لماك تلوف وكانت الوحداك 
الاجتماعية القائمة ذات وظائف متبادلة, وذات علاقات يمكن أن تقوم على توازن ليحد 
كل منها من طغيان الأخرى. 
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من هذه الوحدات الاجتماعية : الأسرة الممتدة, أو العشيرة والقبيلة حينما وجدت, 
والقرية والحارة وأهل الحىء والنقابات الحرفية؛ والطوائف المهنية» وهيئة العلماء وما 
تشمل من قضاة: ومفتين, والجامع كوحدة للتدريس والدعوة: وأرباب الوظائف في 
الدواوين, وغير ذلك من وحدات متدرجة بين العموم والخصوصء والصعود والهبوط, 
وهي الدوائر المتداخلة؛ لأنها وحدات تتشكل وفقاً لتصنيفات تجري بمعايير شتى..(1*). 


ونعود فنؤكد أثر استيراد: الأنظمة والمؤفسسات بلسان المستشار طارق البشري 
أيضاً. حيث يقول : «والحاصل أن النظم الوافدة» ومنها التنظيمات المؤسسية 
والقانونية. ساهمت فى تفكيك هذه الأواصرء ونثرت الناس أفراداًء وضربت ما يمكن أن 
نسميه «بالجامعية» وعملت على إذابة شعور كل من هذه الجماعات بذاتهاء وشعور 
الفرد بارتباطه بهاء وانتمائه لها. وجرى ذلك تحت عدد من الشعارات منها «الحداثة» 
و«الترشيد» و«الديمقراطية» وكل هذه الشعارات ذات مدلولات صحيحة؛ من حيث إنها 
تشكل غايات يحسن للمجتمع أن يتغياهاء ولكنها بترت من سياقهاء ووضعت في سياق 
آخر لم تتمثل مكوناته التنظيمية؛ ولم تتفاعل معها تفاعلاً يقيمها على أساس واقعي في 
هذه البيئة الجديدة»(/*) ا.ه 


بل إن المستشار طارق البشري يذهب إلى أبعد من ذلك فلا يرى في ضياع 
التعددية التقليدية خسارة للأمة وللشعب فقطء بل يرى أن القضاء على هذه المؤسسات 
التقليدية, وإنشاء مؤسسات بديلة لها على النمط .الغربي كان يتم لصالح النفوذ الأجنبي 
فى الأساس(02) . 


ومن طريف الملاحظات: أو من غريب الوقائع - في هذا الباب - أن مجلس النواب 
الذي تقوم وظيفته الأساسية على مراقبة الحكومة؛ ومحاسبتهاء ومساطتهاء وأنها 
لا تستطيع الحكم إلا إذا حازت ثقة هذا المجلسء أي أنه قادر - كما هو معلوم - على 
سحب الثقة من الحكومة وإسقاطهاء ولكن واقعنا كان عجيباً غريباً» فلم يحدث أن 


1 - المستشار طارق البشرى - السابق نفسه : ل 8. 
لاه - السابق نفسه. 
8 - السابق نفسه ص 4. وأرجع إلى النص كاملاً لترى من الأدلة والوقائع ما يؤكد به نظريته. 
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تسارع فتحل مجلس النواب!!؟*) . 
0# *# 
ومن فاش الخطا أن يثوهم أحن انق ضد (الديمقراطية) ومؤسسداتها؛ ولكتنا تزيد 
أن نقول : إن العبرة بالمضمون والمحتوى والنتيجة؛ وليس بالشكل والهياكل والتنظيمات, 
كان: وتحت أي لون كان. 
وتصنع تنظيماتء ثم لا نجني من وراء ذلك إلا ما هو واقع وكائن ولا يحتاج إلى بيان. 
فهذا ما نعجب لأمتنا كيف صنعته. ومن حقنا إذاً أن نعود لتاريخنا نتقيا ظلاله. 


3 4. 


خاقة 

هذا تراثنا وتاريخنا الفكري 

* يسع الرأي والرأي الآخر أن يشاور المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة, 
فيشيرون عليه؛ بغير ما يرى» فيآخذ صلى الله عليه وسلم بما رأواء وينزل عن رأيه. 

* ويعمل الصحابة برأيهم ويقضون به في حضرته صلى الله عليه وسلم؛ وفي غيبته. 

* ويختلف الصحابة في الرأي ويذهب كل منهم مذهباً في فهم أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فيصوب الفريقين. 

* ويقيم الإمام الأعظم (أبو حنيفة) مذهبه على الحوارء ويجعل الرأي شورىء ولا يستبد 
به. 

يرفس الإناج مالك أن مسو زاانه. كل الأزااج ولا رركي انسمل او ات 
الناس على ما في الموطاًء ويأخذوا به دون غيره من الآراء. ٠‏ 


4 - بحث المستشاد طارق البشري نفسه. ص 5. 
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» والشافعي يختلف مع أستاذيه مالك ومحمد بن الحسن ويؤلف في الرد عليهما. ولكنه, 
يؤكد معني هاماً ينطق باحترام الرأي الآخر فيقول : «رأيي صواب يحتمل الخطأء 
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». 

* بل يدعو من وجد دليلاً (حديثاً) على ما يخالف رأيه أن يأخذ به. ويصوب كتب 
الشافعى بحسب الحديث (الدليل) الذي وصله. «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبيء 
وإلا فاضربوا به عرض الحائط». ١ ١‏ 

* بل ينهي هو والأئمة عن أتباع مذاهبهم. 

* ويأتي علماء الأصول (وهذا العلم هى الميزان الذي توزن به الآراء) فيقرر جمهورهم 
أنه إذا اختلف المجتهدون على رأيين» أو آراء في قضية واحدة؛ فكل منهم على 
صواب. 

* ويمضي تاريخنا على ذلك يصون لكل صاحب رأي حقه ورأيه. 

* وتعرف أمتنا مع الحوار والتعدد في مجال الفكر, الحوار والتعدد في مجال 
المؤسسات التي تراقب صانع القرار» وتصويه. وإذا لزم ترده وتردعه. 

ليذ نا ين 
في أثر في هذا الفكر وهذا التراث للواحدية» أو للقسر والقهر؟ 
ألا ترون معى أننا لو اعتمدنا فى دراستنا على مادة تراثنا وتاريخناء نستوعب قيمه 
وعنائثةت لد قسلنا ذلك لخرجت الأحبال وف تعرف قيمة الحوارء وتدرك قيمة التعددء 
ولكانت آفاق الفكر مفتوحة بغير حدودء للبحث والابتكار, وللرخاء والازدهار. 
ولما وجدنا من باحثينا ومفكرينا من ينحو باللائمة على هذا التراث» ويحمله أوزار 
ما تعانيه أمتنا الآن من ويلات» وهى منها بريء. ظ 
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